
هل الصين بريئة من انتشار 
فايروس كورونا؟ ليس سهلا 

تقديم إجابة على هذا السؤال؛ ورغم 
ذلك فإن غضب الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، الذي وجّه اتهامات إلى 
حكام بكين ومنظمة الصحة العالمية، 

مفهوم ومبرر.
لا يحق للصين أن تحجب معلومات 

عن العالم حول فايروس انطلق من 
أرضها، سواء كان مصدره مختبراتها 

العلمية، أو أسواقها الشعبية.
احترام حق الشعوب في اختيار 

قائمة طعامها، يجب أن يكون مشروطا، 
ويجب أن لا يوظف توظيفا خاطئا يهدد 

البشر، وينتهك حقوق الحيوان.
نجاح الصين، تكنولوجيا 

واقتصاديا، لتحتل خلال فترة زمنية 
بسيطة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد 

في العالم، وإثبات قدرتها على منافسة 
الغرب تكنولوجيا، لا يمنحها شهادة 

براءة.
لا نتحدث عن تناول الصينيين 

الخفاش في قائمة طعام تضم 
الحشرات، والكلاب والأفاعي فقط، بل 

نتحدث عن تناول بعضا منها حية. 
ومن يمتلك الجرأة على الدفاع عن هذه 

الممارسات ليس معنيا بقراءة هذه 
الكلمات.

يجب أن لا يعمينا موقفنا السياسي 
من الولايات المتحدة وسياساتها 

المعادية لشعوبنا، عن أخطاء تقترفها 
حكومة بكين، التي اختارت منذ البداية 

حجب معلومات نشأة الفايروس 
ومصدره.

هناك ثمن تدفعه البشرية، لا 
يقتصر على عدد الإصابات الذي قارب 
5 ملايين، حتى هذه اللحظة، بل أيضا 

الثمن الاقتصادي والاجتماعي الذي 
سيؤدي هو الآخر إلى المزيد من المعاناة 

والوفيات بعد أن تسبب في إفقار 
الملايين من البشر.

فاتورة الخسائر، التي لا يمكن 
حصرها الآن، يجب أن يتحمل 

المسؤولون الصينيون المسؤولية 
عنها، إن لم يكن بتعويضات مالية، 

فعلى الأقل بامتلاك الشجاعة والسماح 
بإجراء تحقيقات دولية مستقلة تكشف 

الحقيقة، منعا لتكرر مثل تلك المآسي 
مستقبلا.

إن لم تكن الدول الفقيرة قادرة على 
انتقاد الصين مباشرة، خاصة وهي 
تعتمد على مساعدات تتلقاها منها، 

فإن الأمر يختلف مع أقوى اقتصاد في 
العالم، ورغم وجود مئة انتقاد يمكن أن 
يوجه لترامب وسياساته، إلا أن انتقاده 
لحكومة بكين ومنظمة الصحة العالمية، 

هو انتقاد عادل وصحيح.
اختارت منظمة الصحة العالمية 
التزام الصمت، ولم تكن حازمة في 

توجيه حتى مجرد شكوك إلى الصين، 
هو موقف أقل ما يمكن أن يوصف به، 
أنه سلبي وانتهازي أيضا؛ والرئيس 

الأميركي محق في توجيه اللوم 
للمنظمة العالمية.

أكثر من مليون ونصف المليون 
إصابة و90 ألف حالة وفاة، هي الفاتورة 

الأكثر فداحة بين الفواتير التي قدمتها 
دول العالم، وكانت من نصيب الولايات 

المتحدة؛ وتشارك منظمة الصحة 
العالمية، كما قال الرئيس ترامب، الصين 

في تحمل المسؤولية عن العدد الكبير 
من الوفيات التي تسبب فيها الوباء.
تهديدات ترامب بسحب تمويل 

منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا 
لم تلتزم بـإجراء ”تحسينات جوهرية 
كبيرة“ في غضون 30 يوما، يجب أن 
ينظر إليها وفق تلك الحقائق، حسب 

ما جاء في رسالته إلى مدير عام 
المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
وانتقد فيها ”أخطاء متكررة“ من جانب 

المنظمة.
سبق لترامب في بداية الأزمة أن 

قال إن الأخطاء ترتكب، وإن كان لا بد 
من قبولها بوصفها أخطاء، فلا يمكن 

الصمت عن إجراء تحقيقات حولها.
اكتفت المنظمة خلال خمسة أشهر 

تقريبا بنقل معلومات واردة عن حكومة 
بكين، التي لم تغيّر موقفها ولم تستجب 

لدعوات بالسماح بإجراء تحقيقات 
مستقلة.

السكوت عن تصرفات الصين لن 
يكون مفيدا لأحد، لأن ذلك سيساهم 

فقط في خلق وحش آخر يعتقد أن من 
حقه ممارسة البلطجة على دول العالم 

خاصة الدول الضعيفة.
اكتفى ترامب بتجميد مؤقت 

للتمويل الأميركي للمنظمة، والذي يقدر 
بعشرين في المئة من حجم التمويل 

الإجمالي الموجّه إليها، مهددا بإعادة 
النظر في عضوية الولايات المتحدة 

بالمنظمة في نهاية مهلة حددها بثلاثين 
يوما، إن لم يحدث خلالها تحسن في 

موقف المنظمة.
وأكد أن ”السبيل الوحيد أمام 

منظمة الصحة العالمية للمضي قدما 
سيكون في حالة ما إذا استطاعت 

بالفعل إظهار الاستقلال عن الصين“.
دافعو الضرائب الأميركيون يقدمون 
للمنظمة ما بين 500 مليون دولار سنويا 

تقريبا، وهو رقم قال ترامب إنه لن 
يسمح في الاستمرار بدفعه.

دول العالم ومعها المنظمات 
الدولية، ملت الهيمنة الأميركية على 

القرارات الدولية، وتفرد واشنطن في 
اتخاذها، ولكن ذلك ليس مبررا بحد 

ذاته للاستجارة بعملاق آخر يمارس 
علينا دكتاتوريته؛ فالشيطان الذي 

نعرف، قد يكون أفضل من الشيطان 
الذي نجهل.

الجريمة التي اقترفتها الولايات 
المتحدة في العام 1945 عندما قصفت 
مدينة هيروشيما اليابانية، يجب أن 
لا تنسينا أن الصين في حقيقة الأمر 

شيطان سبق أن عرفناه.
أسلاف الصين هم من دمر وأحرق 

مكتبة بغداد، التي قيل إنها أعظم مكتبة 
على وجه الأرض في ذلك الزمن؛ احتوت 

عصارة الفكر على مدى ستمئة عام، 
وجمعت كل العلوم والآداب والفنون.
تلافي أخطاء الماضي وتكرارها 

لا يتم إلا بموقف دولي موحد وقوي، 
تكون السلطة الأخيرة فيه لمنظمات 

دولية، لا تتحكم بقراراتها دول تمارس 
عليها الابتزاز.

مطالب ترامب وفق هذا المنظور 
مشروعة تماما، وان أرادت الصين 

ومعها منظمة الصحة العالمية أن يكونا 
جزءا من نظام عالمي، عليهما الاستجابة 

فورا لإجراء تحقيقات مستقلة، تكشف 
عن الظروف التي أدت إلى ظهور 

الفايروس، وكيفية انتشاره.
لا مانع من التندر بالأخطاء التي 

يرتكبها ترامب من حين إلى آخر، ولكن 
حتما موقفه من الصين ومن منظمة 

الصحة الدولية ليس واحدا من بينها.

من أطرف ما تشهده الأزمة داخل 
العائلة الحاكمة في سوريا، 

بفرعي الأسد ومخلوف، الكلام عن 
القانون. هناك لجوء مفاجئ إلى 

القانون وكأن في سوريا شيئا اسمه 
دولة القانون وذلك منذ وصول حزب 

البعث إلى السلطة في العام 1963، 
وحتّى قبل ذلك عندما كان عبدالحميد 

السرّاج يحكم سوريا إبّان الوحدة 
مع مصر بين شباط – فبراير 1958 

وأيلول – سبتمبر 1961. ظهرت بعد 
انتهاء الوحدة بارقة أمل بإمكانية 

عودة سوريا دولة طبيعية ذات دستور 
عصري معقول يحكمها أشخاص 

طبيعيون، رجال مدنيون يعرفون الحدّ 
الأدنى من التعامل الأخلاقي بين الناس 
بعيدا عن العُقد التي تتحكّم بالأقلّيات، 

بمختلف أنواعها، في المنطقة.
في السنة 2020، مع تصاعد الحملة 
التي تشنّها عائلة الأسد من أجل وضع 
اليد على شركة ”سيريتل“ للاتصالات، 

التي يملك معظمها آل مخلوف، بدأ 
رامي مخلوف يتحدّث عن ضرورة 

التقيّد بالقانون والاحتكام إليه، وعن 
وجود قانون يحميه ويحمي شركته 

التي فرضت عليها السلطات المعنية ما 
يمكن وصفه بخوّة تصل إلى ما يقارب 
180 مليون دولار. نسي رامي مخلوف 

فجأة كيف صارت ”سيريتل“ شبه 
مملوكة منه ومن أشقائه وكيف أُخرج 
رجل الأعمال المصري نجيب سويرس 
منها مباشرة بعد لعب شركته الدور 

المطلوب منها في مرحلة التأسيس.
كانت ”سيريتل“، وقتذاك، في 

حاجة إلى مستثمرين وخبرات معيّنة. 
الأكيد أن آخر ما فكّر فيه رامي وقت 

إخراج سويرس من ”سيريتل“ هو 
القانون الذي كان أداة طيّعة في يده. 

بقيت الأمور كذلك، إلى أن تولّدت لدى 
بشّار الأسد وزوجته أسماء الأخرس 
وشقيقه ماهر أفكار أخرى في شأن 

ثروة العائلة وكيفية الاستحواذ عليها 
كلّها، بدءا بوضع ”سيريتل“ في إطار 

كارتل جديد تشرف عليه السيّدة أسماء 
التي ظهر في الشهور الأخيرة أنّ لديها 

طموحات كبيرة. 
لا يتعلّق الأمر بمبلغ مطلوب من 
آل مخلوف دفعه للخزينة السورية. 

هناك ما هو أبعد من ذلك بكثير. هناك 
ثروة آل مخلوف التي يطالب آل الأسد 

باسترجاعها. إنّهم يمتلكون، في 
الأصل، جزءا منها، نظرا إلى أنّ محمد 
مخلوف الذي كوّن الثروة كان بمثابة 

واجهة للنظام والذراع المالية له.
إنّ معظم هذه الثروة، التي تُعتبر 

”سيريتل“ جزءا منها، موجود في 

حسابات خارج سوريا، في أوروبا 
تحديدا، كما يروي بعض الذين 

يعرفون خبايا النظام السوري. جمع 

آل مخلوف بقيادة الأب محمّد مخلوف، 
شقيق أنيسة زوجة حافظ الأسد، 

ثروة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات 
في أساسها النفط والتحكّم به. لعل 
شهادة فراس طلاس، رجل الأعمال 

ونجل مصطفى طلاس (وزير الدفاع 
في عهد حافظ الأسد)، الذي أجرى 

معه التلفزيون الروسي (RT) قبل أيّام 
مقابلة، تعطي فكرة عن حجم الثروة 
التي كوّنها آل مخلوف الذين فقدوا 

مصدر قوتهم بعد وفاة الوالدة أنيسة 
ومرض محمّد مخلوف وتقدّمه في 

السنّ.
قال فراس طلاس ”عندما رحل 

رفعت الأسد حلَّ مكانه محمد مخلوف 
الذي استعان بمستشارين لبنانيين 

ومن ثم إنجليز ومن ثم جنوب 
أفريقيين، وبنى شبكة من المحامين 

أسست شركات في الخارج. في هذه 
الفترة من الثمانينات دخلت الشركات 
الأجنبية لتستثمر في اكتشاف النفط 

في سوريا، فكان لمخلوف حصة شراكة 
مع كل شركة نفط دخلت إلى سوريا“.

يضيف فراس طلاس ”في العقل 
الشعبي السوري هناك رواية متداولة 

عن أن النفط لا يظهر في الموازنة 
السورية (موازنة الدولة). الحقيقة أنه 

يظهر إما في المؤسسة العامة للنفط، أو 
في وزارة النفط، لكن ما يحصل هو أن 
مكتب تسويق النفط الذي هو مسؤول 

عن تسويق النفط كان يبيع سبع شركات 
فقط، وإذا جاءت أي شركة في العالم 

لتشتري النفط مباشرةً، يأتي من مكتب 
تسويق النفط من يهمس لك: تواصل 

مع فلان. هذا الفلان هو محمد 
مخلوف (أبورامي). وعندما 

تذهب إلى محمد مخلوف 
يقول لك: سنعقد اتفاقية في 

قبرص مع هذه الشركة بحيث 
تدفعون لها 7 في المئة عمولة 

على النفط، وهذا رقم كبير 
جداً لأن عمولات النفط تكون 

عادةً بين 0.5 في المئة و1 
في المئة. لكنكم 

ستحصلون أساساً على هذه الـ7 في 
المئة محسومة من سعر النفط السوري. 

أي أن النفط السوري يباع بأقل من 
قيمته الحقيقية بنسبة 7 في المئة تذهب 

إلى شركات باسم العائلتين الأسد 
ومخلوف. هذا الأمر قائم منذ سنة 1986 
أو 1987. عندما بدأ النفط السوري يُباع 

بشكل تجاري وفق عمليات تصدير 
حقيقية، صرنا أمام أرقام كبيرة جداً، 

حتى لو أن هذه الأرقام لم تصبح 
مليارات إلا في التسعينات بعد السنة 

الألفين، لأن سوريا كانت تصدّر من 
النفط ما مقداره 200-220 ألف برميل 

وليس أكثر من ذلك“.
يروي فراس طلاس أيضا كيف 

كان محمد مخلوف يحصل على مئات 
ملايين الدولارات من بيع الرخص ومن 

البنية التحتية التي كانت الشركات 
تبنيها في سوريا. ولمّا سأله الصحافي 

الذي كان يجري المقابلة: لكن النفط 
قطاع عام في سوريا، فهل محمد 

مخلوف شريك للدولة أو وكيل للدولة؟ 
أجاب: ”كل النفط الذي يُستخرَج 

في سوريا يباع عبر مكتب تسويق 
النفط، ولا يحق لأيٍّ كان أن يشتري 

النفط السوري إلا إذا كان مسجلاً في 
مكتب تسويق النفط، وإذا ذهبت إليهم 

لتسجّل شركتك، يتم رفضك حتّى لو 
كنت أكبر شركة في العالم… إلا إذا 

كانت هناك اتفاقية بينك وبين محمد 
مخلوف الذي يحصل على عمولة 7 في 
المئة، فإذا تم بيع نفط بـ50 مليون دولار 

تحصل العائلة على 3.5 مليون دولار، 
ونحن نتحدث هنا عن 6-7 ملايين 

دولار يوميا“!
في المدى القصير، سيتمكن بشّار 

الأسد من إخضاع رامي مخلوف. 
لكنّ ذلك لا يمنع من طرح سلسلة من 

الأسئلة من بينها؛ أي مستقبل للنظام 
السوري في حال انتصر بشّار وأسماء 

وماهر على رامي؟ ما الذي سيتركه 
الصراع العائلي من آثار داخل الطائفة 
العلوية نفسها؟ الأكيد أن هناك توترا 
علويا – علويا لا سابق له في تاريخ 

الطائفة.
المشكلة الكبيرة أمام العلويين 
أنّ إلغاء فرع من العائلة لفرع آخر 
واستيلائه على الثروة، يدور فيما 
مستقبل سوريا على المحكّ. يمتلك 

رامي مخلوف مفاتيح حسابات 
الخارج. من سيتمكن من استعادة 
ما في هذه الحسابات في وقت كلّ 

الشخصيات السورية المرتبطة بالنظام 
على لائحة العقوبات الأميركية 

والأوروبية؟ أكثر من ذلك، من هو 
الشخص القريب من آل الأسد الذي 
يمكن أن يُؤتمن على أي حساب قد 

يخرج من سيطرة رامي مخلوف 
والواجهات التي يحتمي بها من 

العقوبات التي فرضت عليه؟ إنّها 
مشكلة ثروة ضخمة ومشكلة عائلة 
حكمت سوريا وتحكمت بالعلويين 
وبمصيرهم طويلا في الوقت ذاته!

آراء الأربعاء 82020/05/20
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أي مستقبل للنظام السوري 
ار وأسماء 

ّ
في حال انتصر بش

وماهر على رامي؟ ما الذي 
سيتركه الصراع العائلي من 
آثار داخل الطائفة العلوية 

نفسها؟ الأكيد أن هناك 
توترا علويا – علويا لا سابق له 

في تاريخ الطائفة لا مانع من التندر بالأخطاء التي 
يرتكبها دونالد ترامب من حين 
إلى آخر، ولكن حتما موقفه من 

الصين ومن منظمة الصحة 
الدولية ليس واحدا من بينها

نجاح الصين لا يمنحها 
شهادة براءة

في سوريا… مشكلة ثروة ضخمة 
وتحكّم بطائفة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

تسويق النفط من يهمس لك: تواصل
مع فلان. هذا الفلان هو محمد 
مخلوف (أبورامي). وعندما
تذهب إلى محمد مخلوف 
يقول لك: سنعقد اتفاقية في
قبرص مع هذه الشركة بحيث
تدفعون لها 7 في المئة عمولة

على النفط، وهذا رقم كبير 
جداً لأن عمولات النفط تكون 
بي م و ىى

في المئة و1 عادةً بين 0.5
في المئة. لكنكم
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